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الحق سبحانه وتعالى ؟ لذلك نكون جنات النعيم دائمة » فلا أنت تمرت ولااهى 


تذهب 


والخلود هنا له معنى واضح إنه بقاء لا فناء بعده « وذلك الفوز العظيم » وما هر 
« الفوز» ؟ 


إنه النصرء إنه الغلية ٠‏ إنه النجاح ء إنه الظفر بالمطلوب . 






نيا ب بها ء فالفرح قد يستمر مدة الدنيا التى 
يملكها الواحد منا , فيا بالنا بالفوز الذى يأتى فى الآخرة وهو فوز الخلود فى جنة من 
صنع ربنا » أليس ذلك فوزا عظيها؟ 


إننا إذا كنا تفرح فى الدنيا بالفوز فى أمور جزئية فا بالنا بالفوز الذى يمنحه لمق 
ويليق بعظمته سبحانه وتعالى , ولو فسنا فوز الدنيا بفوز الآخرة لوجدنا فوز الآخرة 
له مطلق العظمة » ومهها ضحى امن فى سبيل الآخرةء فهناك فوز يعوض كل 
التضحيات ٠‏ ويسمو عل كل هذا 


وإذا قال قائل : ألم يكن من الافضل أن يقول : ذلك الفوز الأعظم نقول له : 
إنك سطحى الغهم لأنه لو قال ذلك لكان فوز الدنيا عظي| , لان الأعظم يقابله ١‏ 
والعظيم يفابله الحقير فحين يقول الحن عن فوز الآخرة : إنه عظيم . فمعى ذا 
حقير, والتعبير عن نوز الآخرة هو تعبير هن الحق سبحانه . 





وبعد ذلك يق الحن بلمقابل : فيقول : 
0 ون يَعْضٍ أله وَرَسُولَهوَيتصُد حدودة يْدخِله 
كارا كيدا ضِهاوَلمْعَدات ثهِيتث © 4 
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وسبحانه قال من قبل : « تلك حدود الله 
وإما أن 


والحدود إما أن تبين الأرامر وحدها 
ب#النوايهى وحدها . فهى شاملة أن يطيعها الطائع أو يعصيها العاصى . 


فإن كنت تطيع فلك جزاء الطاعة وثاخذ الجنات والخلود والفوز العظيم . 

الكن ماذا عمن يعصى ؟ إن له المقابل . وهذا هو موقفه وجزاؤه أن له. العذاب . 

«وبن ينص الله ورسرقة ويتعذ حلوده يدخلة ثاراً خائداً فيها وله عذاب 
مهين 

هنا نجد « نارا » واحدة » وهناك نجد « جنات  »‏ هذا ملحظ أول ء وإذا كنا 
منتبهين ونقبل على كتاب الله » ونعرف أن المتكلم هو الله . فإننا نجد الملحظ الثان 
وهو خلود للمؤمنين فى الجنات , أما الكافر فسيدخل الثار . ولم يقل الحق:ثيراناً ٠‏ وم 
يقل الحق أيضاً:« خالدين » لاذا ؟ لآن المؤمنين سيكونون فى الجنة على سرر 
متقابلين » ويتزاررون » وكل واحد بكل الجئان وأيقاً إن المرء إذا كان له 
من عمله الصالح الكثبر وقصر أولاده الذين اشتركوا معه فى الإيمان . فإن الحق 
سبحانه ‏ يلحق به ذريته ويكون هو وذريته فى النعيم والجنان كرامة له . نتكون 
الجنات مع بعضها رهذا أدعى للإنس 




















ولكن الموقف يختلف مع الكافر . فلن يلحق الله به أحداً وكل واحد سياد 
اناره» وحتى لايانسوا مع بعضهم وهم فى الثار. فالانس لن يطولره أيضاً ٠‏ فكل 
واحد فى اره تماماً مثل الحبس المنفرد فى زنزانة ولن يانس واحد منهم بمعذلب آخر. 
إذن فهناك « جنات » وه نار ره شالدين » وه خالدا ٠.»‏ وكل استخدام للكلمة له 
مع . والطائع له جنات يأتنس فيها بذريته وإخوته أهل الإبمان ويكونون خالدين 
جميعاً فى الجنات ءأما العاصى فهر فى النار وحده خالدأ ٠‏ وله عذاب مهين» 





إن العذاب يكون مرة أليياً ؛ ومثال ذلك أن يؤلم واحد عدوه فيتجلد عدوه حتى 
لايرى شيانة الذى يعذبه . ويقول الشاعر : 
وتهلدى للشامقين أرهيمو 
أنى لِرَّيْبٍ الدهر لااتضعضع 





فيكتم الألم عن خصمه , لكن هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فهناك إهانة فى 
النفس . فعذاب الله يجمع الألم والإهانة . إياك أن تفهم أن هناك من يقدر عل أن 
ينجلد كي يتجلد البشر عند وفوع العذاب فى الدنيا إن عذاب الآخرة مهين رمذل 
للنفس فى آن واحد . 


وهكذا نجد أن المرحلة الاولى من سورة النساء عالجت وحدة الإنسان أياء 
ووحدته أما . وعالجت كيف بث الله منهما رجالا كثيراً ونساء . وعالجت السورة أيضاً 
ما يطرأ ما يجرى به قدر الله فى بعض خلقه بأن بتركوا أيتاماً ضعافاً . وأنّه سبحانه 
أراد استبقاء الحياة الكريمة للنفس الإنسانية ؛ لذلك طلب أن نصنع الخير والمودة مع اليتامى » 
ورضع أسلوب التعامل الإمان معهم . وأن تكون أوصباء قائمين بالعدالة والإرادة الحسنة 
العفيقة لامواهم » إلى أن بيلغوا سن الرشد فيتسلموها . 


وأيضا عالجت السورة أمرأ آخر وهر استبقاء الحياة الكريمة للنساء والاطفال ضمن 
النسيج الاجتهاعى . ذلك أن العرب كانوا يمنعرن النساء من الميراث ٠‏ ويمنعون 
كذلك - عن للواث من | يطعن برمع ول برب يختج أوسيف ول يشاك ترد 
عدوان . ناراد الله سبحانه لهذه الفئة الذليلة المضطهد: 
العنصران فى كرامة ويستبقيا الحياة فى عزة وهمة وى قوة فشرع الح نصيباً عحدداً 
للنساء يختلف عن نصيب الرجال ما قل أو كثر. وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن 
الحفوق ف المواريث . وأوضح سبحانه الحدود التى شرعها لهذا الأمر. نمن كان 
يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيا حدّ من حدود . ومن استغنى عن هذه الجنات 
فليمص الله ليكون خالدا فى الثار. 





إذن فالحياة الإنسانية هبة من الله لعباده » ومن كرمه سبحانه أن أرجد ها قبل أن 
يوجدها- ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم » فوفد الإنان على الخير ء 
وم يفد الخير على الإنسان . أى أن الحن سبحانه لم يخلق الإنسان أولا يم صنع له 
بعد ذلك الشمس والقمر والأرض والعناصر . لا . لقد خلق الله هذه العناصر التى 
تخدم الإنسان أولآً وأعدها لاستقبال الطارق الجديد ‏ الإنسان ‏ الذى اختاره سبحانه 
ليكون خليفة فى الأرض . فالخير فى الأرض الذى نستبقى به الحباة سبق وجود 
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الإنسان . وهذه عناية من الحق الرحمن ببخلرقه المكرم وهو الإنسان . وجعل الله 
اللإنسان توسيلة للتكاثر وربطها يعملية الإمناع » وهذه الوسيلة فى التكائر تختلف عن 
وسائل التكائر فى الزروع والحبوانات , فوسيلة التكائر فى كل الكاثنات هى لحنظ الغو 
فقط 





وأراد - سبحانه وتعالى - أن يكون الإمتاع مصاحباً لوسيلة التكاثر الإنسانى » ذلك 
أن المشفّات التى يتطلبها النسل كثيرة . فلابد أن يممل الله فى عملية التكاثر متعة 
تغرى الإنسان . 


وأراد الحق سبحائه بذلك أن يأ بالضعاف ليجعل منهم حياة قوية . 
ويوصبنا الحق باليتيم من البشرء» وقد يقول قائل : 


مادام الحق سبحانه وتعالى يوصبنا حتى ننشىء من اليتيم إنساناً قويً وأن نحسن 
إلى اليتيم . فلماذا أراد الله أن يموت والد البتيم؟. نقول : جمل الحق هذا الأمر حتى 
لا تكون حياة الإنسان ضربة لازب على الله » إنه يخلق يملق الإنسان بعمر معدد معروف 
له سبحاته ومحهول للإنسان ٠‏ فالإنسان قد يموت جنيئً أو طفلا أو صبيأ أو رجلا أر 
بيننا ويموت حفيد حفيله + 








لان الله أراد أن يسئر قضية الموت عن الناس . فلا معرفة للإتان بالعمر الذى 

سوف يحياه ولا بزمان اموت . ولا مكان الموت . ححتى يكون الإنسان منا دالياً على 
استعداد أن يموت فى أى لحظة . ومادام الإنسان يعيش مستعدا لآن يموت فى اى 
لحظة . فعليه أن يستحى أن يلقى الله على معصية . وأيضا لنعلم أن المنيج الإيماق ؛ 
منيج يمعل الؤمنين جميعا نيان لمرصوص يشد بعضه بعضا ء فإذا مات رجل 
: آباء من المجتمع الإيمانى ٠‏ فإن المج الإيمان 
يستقر فى قلب اليتيم اطمتناناً ويقيناً . ومن حكمة الموت ألا يفتن أحد فى أبيه أو فى 
الأسباب الممنوحة من الله للاباء . بل تكون جميعا موصولين بالله ٠‏ * 









ومادام الحق سبحانه قد وضع لنا الأسباب لاستبقاء الحباة . ووضع لنا أسلوب 








حمح جح + جح حت جوج جح حت 1 هه 


السعى فى الأرض لتستبقى الحياة بالحركة فيها . فقد وضع أيضا الوسيلة الكريمة 
لاستبقاء النوع وجعل من حركة الاصل ما يعوذ على الفرع . فلم يُغر الله الإنسان 
وحده بالحركة لنفسه . ولكن أغراه أن يتحرك فى الحياة حركة تسعه وتسع من 
يعول . ويوضح الحق للإنسان : أن حركتك فى الأرض ستنفع أولادك أيضاً 


ولذلك أوجد الله سبحانه فى نفس كل والد غريزة الحنان والحب . وتحن ترى 
هذه الغريزة كآية من آيات الله متمكنة فى نفوس الآباء . وهذا بسعى الأب فى الحياة 
البستفيد هو وأولاده . والذى يتحرك حركة واسعة فى الحياة قد يأ عليه زمان يكفيه 
عائد حركته بقية عمره ؛ لأنه تحرك بهمة وإخلاص ؛ وآفاء الله عليه الرزق الوقيرء» 
وقد يتحرك رجل لمدة عشرين عاماً أو يزيد ويضمن لنفسه ولأولاده من بعده الثزوة 
الوفيرة ٠‏ وهناك من يكد ويتعب فى الحياة ويكسب رزقاً يكفيه ويكفى الأبناء 
والأحفاد . 





وهكذا نجد الذين يتحركون لا يستفيدون وحدهم ٠‏ فقط ولكن المجتمع يستفيد 
أيضاً . اء حكمة الله العالية بأن يفتت الثروة بقوا ن الميراث لتنتشر الثروة وتتوزع 
بين الأبناء فتشيع فى المجتمع . وهذا أسمه 2 الانسياى . كأن جد واحدا 
يملك ماثة فدان وله عدد من الأبناء والبنات . وبعد وفاة | رجل يرث الأبناء والبنات 
كل تركته » وهكذا تتفتت | تفتيناً بالتوزبع القهرى 
الذى يَُشىء الحقد والعدارة ٠‏ ويريد الح أن تحترم حركة للتحرك » 5 نعود له 
حركة حياته ولن يعول فقال سبحانه : 











اججرل 
تت رتغ ي » 5-0 
هو سبحانه لا يقل لأى واحد : هات امال الذى وهبته لك . وقلت سابقا : إنه 


شن عبداً على عبد فيقول : 
دق ف مم عاب 3 وراد فكي لذ 


لمكا لذَى يض رضحن بطلعقه له و أي 14 


( سررة الحديد) 


سبحانه وتعالى 











إن الله سبحانه يمحترم حركة العبد . ويحنرم ماملك العبد بعرقه ٠‏ ريوصى الحق 
العبد الغنى 3: إن أحاك العبد الفقير فى حاجة . فأقرضنى ‏ أنا الله بإعطائك الصدقة 
أو الزكاة لأخيك الفقير . ولم يقل للعبد الغنى : أقرض أنخاك , ولكنه قال أفرضئى 
لماذا ؟ لأنه سبحائه هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود . وهو المتكفل برزقهم 
جميعاً . . اللؤمن منهم والكافر . ولذلك ضمن الرزق للجميع وآمر الاسباب بأن 
تستجيب حتى للكافرء لأنه سبحانه هو الذى استدعاه للوجود 


وسبحانه وضع هذا التوريث » اليصنع التفتيت الإنسياى للملكية حتى لا يأق 
التفتيت القسرى الذى يمعل بعضاً من الآبناء وقد نشأوا فى نعمة وأخذوا من مسائل 
الحباة ما بريدون » وعندما يأق عليهم هذا التفتيت القسرى ؛ يصبحون من المساكين 
الذين ناجأتهم الأحداث القسرية بالحرمان . فهم لم يستعدرا لهذا الفقر المفاجىء 
لكن عندما يأتى التفتيت الانسيابى فكل واحد يعد نفسه لا يستقبله . وبذاتية راخ 
وبقدرة على الحركة . ولذلك قال الحق 





رك اله تاتب يكذ و ثزيثرا ولتقوا مؤعك مويلا 


ِكَل أمرككز © 4 
( سورة جمد ) 
إنه سبحانه لا يقول : أنا الذى ملكتك هذا المال . ولا أنا الذى رزقتك هذا 
الرزق , مع أنه سبحانه ‏ هو الذى ملكك ورزقك هذا امال حقا ولكنه يوضح لك 
حقك فى الحركة . فيقول بعد ذلك : 
«إن يَلَكُمُوهَا تَيُفِححُحْ تبْحَاوطرج أنندز و » 
تجورة عع 
ولو ألح عليك فانت نبخل بها لانك جنينها بتعب وعرق . ولكن ما الفرق بين إنسان لم 
يسرف عل نفسه ء بل عاش معتدلا . ثم أبقى شيئا لأولاده ؛ والذى جاء بدخيله 
كله وبدده في حرمه الله وأسرف على نفسه فى المخدرات وغيرها ‏ ما الفرق بين هذا 
وذاك ؟ 





حمص مج +ت +22 وت 
الفرق هو احترام الحق سبحانه لأثر حوكة الإنسان فى الحياة » لذلك يوضح : أنا 
لا أسالكم أموالكم ؛ لأنى إن سألتكم أموالكم فقد تبخلون . لان مالكم عائد من 
أعرالكم . 


ويقول الحق : « ويخرج أضغانكم » وإذا ظهر وخرج الضغن فى المجتمع فالويل 
اللمجتمع كله ؛ ولذلك نجد أن كل حركة من هذه الحركات الفسرية ينشأ منها بروز 
الضغن فى المجتمع كله , وساعة يرز الضغن فى المجتمع , انتهى كل شىء جميل . ولذلك وضع 
الحق أسس ووسائل اسنيقاء الحياة الكريمة . 








وضع أسسا للضعيف بما يحميه , وكذلك للنساء اللائى كن محرومات من الميراث 
قبل الإسلام ٠‏ وجعل الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لتوريث الأطفال والآبناء والنساء 
حدودا تلك حدود الله » وإياكم أن تتعدرا هذه الحدود ؛ لأن الإنسان إذا ما تعدى 
هذه الحدود . قلا بد أن يكون من أهل الثار ‏ والعياذ بالله - فقد وضع الله تلك 
القراعد لاستبقاء حياتك وحياة من تعرل . 


وهناك لون آخر من الاستبقاء . هو استبقاء النرع لآن للإنسان عمرًا محدودًا فى 
الحياة وسيتتهى ؛ لذلك يجب أن يستبفى الإنسان النرع فى غير كيف ؟ نحن 
نتزيج كى يرزفنا الله بالذرية والبئين والحفدة وتستمر حلقات . وهذا استبقاء للنوع 
الإنساق 


والحق يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كرياً ؛ لذلك يأمرنا الحن ‏ سبحانه ‏ أن 
نستبقى النوع بأن نختار له الوعاء الطاهر . فإياك أن تستبقى نوعا من وعاءِ خبيث 
نجس , اختلطت فيه مياه أناس متعددين , فلا يدرى أحد لمن ينسب الولد فيصير 
مضيعاً فى الكرن » مجهول النسب فاوضح الله للإنسان أن بختار لنفسه الوعاء النظيف ليسنبغى 
التوع بكرامة . 

والحصول عل الاوعية النظيفة يكون بالزواج . فيختار الرجل أنثى عظيفة ذات 


دين وترضى به زوجأ أفام أعين الناس جميعاً ٠‏ ريصير معروفا للجميع أن هذه أ. 
هذا . وهذا زوجها , دخوله وخروجه غير ممفوت أو موقوت . وما ينشأ من الذر؛ 











بعد ذلك يكون قطما منسوبا إليه . ريمجل الإنسان أن يكون ابنه مهينا أو عاريا أو 
جائعا أو غير معترف به + لذلك يحاول الأب أن يجعل من ابنه إنسانا مستوفيا لكل 
حقوقه مرفوع الرأس غير مهين . لا يقذحه واحد فَيسبهُ وينال منه قائلا : جئت من 
أين ؟ أو من أبوك ؟ فلا يعيش الطفل كسير الجناح ذليلا طوال عمره . فاراد سبحانه 
استبقاء النوع برابطة تكون على عين الجميع . وأن تكون هذه الرابطة عل الطريق 
الشرعن : 


ومن العجيب أتنا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة فى الكون . فالتى تحارل أن 
تزيل أثر جريتها يجبرها الحنان الطبيعى كام ألا تلقى ابنها الوليد فى البحر بل أمام 
مسجد ؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعى ولذلك ترمى الأم الزانية 
بطفلها أمام المسجد حتى بلتقطه واحد من الناس الطيبين ٠‏ فالزانية نفسها تعرف أنه 
لا يدخل المسجد إلا إنسان طيب قد يحن على الوليد وياخذ هذا الطفل ويصير مأمونا 
عليه . 












وهى لا تلقى بوليدها عند خارة أو دار سينما . ولكن دائها تضعه عند أبواب 
المساجد . فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعى فى مثل هذا المكان ؛ لأنها 
تاف عليه , لذلك تلفه وتضعه فى أحل الملابس . وإن كانث غنية فإنها تضع معه 
بعضا من امال ؛ لأن الحنان يدفعها إلى ذلك . والحياء من الذنب هو الذى بجملها 
تتخلص من هذا الطفل 


إنها ‏ كبا قلنا :تحتاط بأن تضعه فى مكان يدخله أناس طيبون فيعثر عليه رجل 
طيب . يأخذه ويكون مأمونا عليه . إذن فحتى الفاسن المنحرف عن دين الله بمتس 
فى دين الله , وهذا شىء عجيب . 

والله يريد أن يبنى بقاء النرع عل النظافة والطهر والعفاف ولا يريد لجرائيم 
اللفاسد أن توجد فى البيوت ؛ لذلك يشرع العلاقة بين الرجل والمرأة لتكرن زواجا 
أمام أعين الناس . ويأاخذ الرجل المرأة بكلمة الله . 


واضرب هذا الثل : نحن نجد الرجل الذى ييا فى بيت مطل على الشارع وله 





جك التكقة 

مسي حاتت 
ابنة وسيمة والشباب يدورون حوها » ولوعرف الرجل أن شابا بجىء ويتعمد لينظر 
إلى ابنته فياذا يكون موقف الرجل من الشاب ؟ إن الر جل قد يسلط عليه من يضربه 

أر يبلغ ضده الشرطة ويغى الرجل بالغيظ وا 








وما موقف الرجل نفسه عندما تليق الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج من 
ابتته ؟ يفرح الرجل ويسآل الابة عن رأبها » ويبارك للام وياق بالمشروبات ويوجه 
الدعوات لحمل عقد القران . ما الفرق بين الموقفين ؟ 


لماذا يغضب الاب من الشاب الذى يتلصص ؟ لأن هذا الشاب يريد أن يأخذ 
البنت بغير حق الله . أما الشاب الذى جاء لياف الابنة زوجة بحق الله ويكلمة الله 
فالاب يفرح به وينزل الأمر عليه بردا وسلاما . وبعد ذلك يتسامى الأمرء ويتم 
الزفاف ويزور الاب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السعادة عل وجهها . 


إن الفارق بين الوقفين هر ماقاله الرسول صل الله عليه وسلم : « الصلاة 
الصلاة » وما ملكت أيمانكم لا تكلفرهم ما لا يطيفون , الله الله فى النساء فإنهن 
عَوانٍ فى أيديكم("© أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله »29 





ومادام الله هو الذى خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعا رتكون كلمة الشاب' : 
«أريد أن اتروج ابنتك » بردا وسلاما على قلب الأب » ويكون الفرح والاحتفال 
الكبير ؛ لآن هذه مسألة عفاف وطهر . والله يريد أن يجعل استبقاء النوع الإنسان 
ا لا يمخجل أن تجىء منه ولادة » ولا يفجل منه المولود نفسه . ولا يدم فى 
المجتمع أبدا » إذا استبقينا النرع بهذا الشكل ؛ فهذا هو الاستبقاء الجميل للترع . 
واستبقاء النوع هو الذى تاق من أجله العملية الجنسية وأراد الله أن يشرعها حلالا 
على علم الناس ويعرفها الجميع 








وقد سألتى سائل وأنا فى الجزائر : لماذا تقوم العلاقة يين الرجل والمرأة عل كلمات 


)١(‏ عون : أسيرات جمع عائية 
(9) روا التسائى واين مايه 





0 
هج . صمح تمص ص مص حص مح ص مح جح وح 
نحو : ١‏ زوجتك موكلق , أر تقول هى : زوجتك نفمى » ويقبل الرجل ٠‏ وتدكسر 
العلاقة بكلمة « أنت طالق » ؟ وأجبته : ماذا يستبيح الرجل لنفسه أن يمتلك بضع 
الزوجة بكلمتين ؟ ويستكثر أن ترج من عصمته بكلمتين ؟ فك! جاءث بكلمة 
تذهب بكلمة , 





إن الحق سبحانه وتعالى كها استيقى الحياة بالعناصر التى تقدمت . يريد أن 
يستبقى النوع بالعناصر التى تأن . وأرضح لنا أن كل كائن يتكائر لابد له من 
إخصاب . والإخصاب يعنى أن يأى الحيوان المنرى من الذكر لبويضة الأنثى كى 
ينشا التكاثرء والتكاثر فى غير الإنسان بتم بعملية قسرية . 


ففى الحيوانات نرى الانثى وهى تجار بالصوت العالى عندما ننزل البويضة فى 
رحمها كالبقرة مثلا . حتى يقول الناس جميعا:إن البقرة تطلب الإخصاب ؛ وعندما 
يذهب بها صاحبها إلى الفحل ليخصبها تبدا . ولا تمكن فحلا آخر منها من بعد 
ذلك . وهكذا يتم حفظ النوع فى الحيوانات . 


أما فى النباتاث ؛ فالائثى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال . ونحن نعرف بعضا من 
ذكور النبات وإنائها مثل ذكر النخل والجميز , لكننا لا نعرف التفريق بين ذكورة 
وأنوثه بعض النبانات . وقد يعرفها التخصصون فقط . ربعض النبانات تكون 
الذكررة والأنوئة فى عود واحد كالذرة مثلا ١‏ فالآنوثة نوجد فى « الشراشيب » التى 
توجد فى « كوز» الذرة » وعناصر الذكورة ترجد فى السنبلة التى يحركها الحواء كى 
تنزل لتخصب الأنوئة . وكذلك القمح . وهناك أنواع من النباتات 
لا نعرف ذكورتبها ! بالله أبوجد أحدُ عنده ذكر مانجو أو ذكر برنقال؟ 





إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها . لكن لا بد من أن تنلاقح إخصابا لينشا 
التكاثر » فيوضح ربنا : اطمثنوا أنا جملت الرياح حاملة لوسائل اللقاح » يأخذ 
الريح اللواقح إلى التباتات » والنبات الذى يكون نحت مسترى الريح يسخر الله له 
أنواعا من الحشرات غذاؤها فى مكانٍ مخحصوص من النبات وله لون يجذبها ٠‏ حشرة 
يجذها اللرن الأحرء وحشرة يجذبها اللون الأبْيض ؛ لآن الحشرة تذهب المدكورة 
فيعلق بها حيوان الذكورة . فنذهب إلى الأنثى المتبرجة بالزيئة » وهذه العملية تحدث 














ولا ندرى عنها شيا . 


من الذى يلفح ؟ من الذى يعلمها ؟ إنه الله القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » 
فاستبقى لنا الأنواع غريزيا وقسريا . بدون أن نعرف عن الكثير متها شيئا ٠‏ حتى 
المطر لا يمكن أن ينزل إلا إذا حدثت عملية تلقبح . ولذلك يقول الحق : 
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سر وو 
إذن الحق قد استبقى الك أيها الإنسان أنواع مقومات حياتك بما لا تدريه . وجعل 
هذه المسائل قسر, يؤدى كل كائن وظيفته وننتهى المسألة » لكن حين كان لك 
اختيار ؛ وتوجد رة فى الإنجاب وحفظ النرع ٠‏ فقد قرن ‏ سبحانه ‏ حفظ 
النوع بالمتعة ٠‏ وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة , فإن أخذت المتعة وحدها فقد 
أخذت الفرع وتركت الاصل , فلا بد أن تفعلها لحفظ النوع الحسوب عليك . 








فياك أن تلقى حيوانك المنوى إلا فى وعاء نظيف . محسوب لك وحدك كى 
لاتتشا أمراض خبيثة بك وبغيرك , ولكيلا ينشأ جيل مطموس النسب ٠‏ 
ولكيلا يكون مهينا ولا مدنسا فى حياته ؛ فإياكم أن تأخذرا قضية حفظ النوع منفصلة 
عن المتعة فيها . 








ولذلك ‏ فسبحانه - سيتكلم عن المرأة عندما تنصل بامرأة بالسحاق ء أو الرجل * 
يكتفى بالرجل باللواط للمئعة » أو رجل ينتفع بامرأة عل غير ما شرع الله . فعندما 
تنتفع امرأة مع امرأة . وينتفع الرجل بالرجل للاستمتاع ٠‏ نقول لها : ألث آينها 
المرأة أخذث المتعة وتركتٍ حفظ النوع . وأنت يا رجل أخذت المتعة وتركت حفظ 
النوع . والحق يريد لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع معا . فيوضح سبحانه أنه لا بد 
أن تكون المعة فى ضرء منيج الله 





واسمعوا قول الله : 








تدك 


+ ولي يتس الم ين سآ ص 
اأنكذرثط عون أي يسك بن ثرا 
تأنكطك ين اتوت عدت الترث 


أوكجْملَأسَدطن سبلا © إقله 


ود اللاق » اسم موصول لجراعة الإناث . وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة 
بالمرأة . وماذا يقصد بقرله : « فاستشهدرا عليهن أربعة » ؟ إنه سبحانة يقصد ب 
حمابة الأعراض ٠‏ فلا يلغ كل واحد فى عرض الآخر, بل لا بد أن يضع ها الحق 
احتياطا فويا . لآن الأعراض ستجرح . ولاذا « أربعة » فى الشهادة ؟ لآأنما اثنتان 
تستمتعان ببعضههما . ومطلوب أن يشهد على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة ٠‏ وإذا 
حدث ورأينا وعرفنا وتاكدنا . ماذا تفعل ؟ 











قال سبحانه : ٠‏ فأمسكوهن فى البيرت » أى احجزوهن واحبسوهن عن الحركة , 
ولا تجعلوا هن وسيلة التقاء إلى أن يترفاهن ا موت « أى بجعل الله لمن سبيلا» وقد 
جعل اب 

والذين بقولون : إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة » نقول له : إن 
كلمة ه واللاتي » هذه اسم موصول لجاع الإناث . أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر . 
ففى هذه الحالة يقول الحق : 

متكا مادو نأضلا ُو هما إن سكن 
نح © »> 





(صورة التساء) 





عووالكة 
صحم+ح متت تت تجح تمصت ١1د‏ أت 


الآية هنا تختص بلقاء رجل مع رجل ٠‏ ولذلك تكون المسآلة الأرلى تخص المرأة مع 
المرأة » ولماذا يكون العقاب فى مسألة لفاء المرأة بلمرأة طلبا للمتعة هو الإمساك فى 
البيوث حتى يتوفاهن الموت ؟ لان هذا شر ووباء بجب أن يحاصر . فهذا الشر معناه 
الإفساد التام . لأن المرأة بست محجوبة عن المرأة ؛ فلان تحبس المرأة حتى تموت خير 
من أن تتعود على الفاحشة . ونحن لا نعرف ما الذى سوف يحدث من أضرار» 
والعلم مازال قاصرا . فالذى خلق هو الذى شرع أن يلتقى الرجل بالمرأة فى إطار 
الزواج. وما يجب فيه من المهر والشهود . وسبحانه أعد المرأة للاء وأعد 
الرجل للإرسال . وهذا أمر طبيعى . فإذا دخل إرسال عل استقبال ليس له ه 
فالتشويش يحدث . 











وإن لم يكن اللقاء على الطربقة الشرعبة التى قررها من خلقنا فلا بد أن يحدث أمر 
خاطىء ومضر . ونحن عندما نصل سلكا كهربائيا بسلك آخر من النوع نفسه . 
أى سالب مع سالب أو موجب مع موجب تشب الحرائق » ونقول : و حدث ماس 
كهربائى ». أى أن التوصيلة الكهربائية كانت خاطئة . فإذا كانت التوصيلة 
الكهربائية الخاطئة فى قليل من الأسلاك قد حدث ما حدث منها من الأضرار . 
أفلا تكون التوصيلة الخاطئة فى العلاقات الجنسية مضرة فى البشر ؟ 








إننى أقول هذا الكلام ليجل . لان العلم سيكشف ‏ إن متأخرا أو متقدما - أن 
لله سراء وحين يتخصص رجل بامرأة بمنيج الله « زوجنى .. وتقول له زوجتك ٠‏ 
فإن الح يجعل اللفاء طبيعيا . أما إن حدث اختلاف فى الإرسال والاستقبال فلسوف 
يحدث ماس صاعق ضار. وهذه هى الحرائق فى المجتمع 


أكرر هذا الكلام ليسجل وليفال فى الأجيال القادمة : إن الذين من قبلنا قد 
اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله . ولم يركنوا إلى الكسل . بل هداهم الإيمان إلى أن 
يكونوا موصولين بالله . ففطنوا إلى نفحات الله . والحق هو القائل ١‏ 
كَأنَهالحَنْ )4 


رمن الآية 07 سورة فصلت ) 





عي »تان لق ون لييح 
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فإذا كنا قد اهتدينا إلى معرفة أن انصال سلك صحبح بسلك صحيح فالكهرباء 
تعطى نورا جميلا . أما إذا حدث خطأ فى الاتصال , فالماس بحدث وتنتج منه 
حرائق . كذلك فى العلاقة البشرية . لأن المسألة ذكورة وأنوثة . 


والحق سبحانه القائل : 


( ين تنه علق رَيقِ)4 






امن الأية 44 سورة الذاريات) 
فإذا كان النور الجميل يحدث من الانصال الصحيح بين الموجب والسالب فى غير 
الإنسان » وتحدث الحرائق إن كان الاتصال خاطتا . فيا بالنا بالانسان ؟ 
وفى بعض رحلاتنا فى الخارج ء» سألنا بعض الئاس : 
- اذا عَدّدتم للرجل ناءً . ول تعددرا رجالا للمرأة؟ , 





هم يريدون أن يثيروا حفيظة المرأة وسخطها عل دين الله ؛ حتى تقرل المرأة 
الساذجة ‏ متمردة عمل دينها ‏ : « ليس فى هذا الدبن عدالة » . لذلك سألت من 
سألرنى : أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا ؟ 


الجواب : نعم فى بعض الولايات هناك مثل هذه الأماكن 
: بماذا احتطئم لصحة الناس ؟ 

: بالكشف الطبى الدورى المقاجىء . 

قلت : لاذا ؟ 

: حتى نعزل المصابة باى مرض 

أيحدث ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين ؟ 

4 








قلت : اذا ؟؟ فسكتوا ول يجييواء فقلت : لأن الواقع أن الحياة الزوجية للمراة 
مع رجل واحد تكون المرأة وعاء للرجل وحده لا بنشأ منها أمراض . ولكن المرض 
بنشأ حين يتعدد ماء الرجال فى المكان الواحد . 








2 سم ع ممه 


تقلا ين ادن د قوثرا 
شه المت أو يعلَ مه كن يكاج ؛* 
(سورة التسامع 
والمقصود ب« نسائكم » هنا المسليات , لأننا لا نشرع لغيرنا » لأجم غير مؤمنين 
بالله . وطلب الشهادة بكون من أربعة من المسلمين ء لأن المسلم يعرف قيمة 
العرض والعدالة . وإن شهدوا فليحدث حكم الله بالحبس فى البيرت . 









0 
أصحاب المرض وهناك فرق بين من أبن ب عرض معد » ومن أصبن 
به النطب 0 


فإذا كنا تعزل أصحاب المرض المعدى فكيف لا تعزل اللا أصبن بالعطب 
والفضيحة 4 لذلك يقول الحق : « فامسكرهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يبعل الله لمن سبيلا ه أى أن نظل كل متها فى العزل إلى أن يأق لكل منهن ملك 
الموت . وحدئتنا كتب التشريع أن رسول الله صل الله عليه وسلم حمل الآية على أنها 
تختص بزنا يقع بين رجل وامرأة وليس بين امرأتين . 





عن بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى 
خذوا عنى : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد ماثة 
والرجم 00 , 





ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد . 
والثيب بالثيب رجم . وبعض من الناس يقول : إن الرجم لم يرد بالقران 


(1) ريلة مسلم عن عبافة بن الصانت 








.50-2-2651 
ثرد فنقول : ومن قال:إن التشريع جاء فقط بالفرآن ؟ لقد جاء القرآن معجزة 
ومنبجا للأصول ء وكيا قلنا من قبل : إن الحق قال : 


مما ءات الول مَْدُوه 4 





امن الآية 1 سورة الحشر) 
وبعد ذلك نتناول المسألة : حين 0 
النص وقد لا نفهمه . فإذا فهمنا فله تطبيق عمل فى السيرة النبوية . 








فإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم لم يأت بالنص فقط ولكن جاء بالعمل 
نفسه . فلاسرة تكون بالفعل فى إنامة الحد ؛ لان الفعل أقرى من النص ٠‏ فالنص 
قد يوجد ولا يطبق لسبب كالنْسْخ للحكم مئلا , أما الفعل فإنه تطبيق . وقد رجم 
الرسول ماعزا والغامدية ورجم اليهودى واليهودية عندما جاءوا يطلبون تعديل حكم 
الرجم الرارد بالتوراة . إذن فالفعل من الرسول أقرى من النص وخصوصا أن 
الرسول مشرع أيضا 


وقال واحد مرة : إن الرجم لمن تزوج ٠‏ فياذا نفعل برجل متزوج قد زنا بفناة 
بكر؟ 


والحكم هنا : يُرجم الرجل وتهلد الفتاة . فإ اتفقا فى الحالة . فهما ياخذان حك 
واحدا . وإن اختلفا فكل واحد مني) بأخذ الحكم الذى بناسبه . 


وحينها تكلم الحق عن الحد فى الإماء ‏ المملركات ‏ قال 





( سورة النساء) 
ويفهم من ذلك الجلد نقط . لأن الرجم لا يمكن أن نقوم بتقسيمه إلى نصفين » 
فالامة تأخذ فى الحد نصف الحرة , لأن الحرة البكر فى الزنا تجلد مائة جلدة » والآمّة 








يديه الئاه 
حمحص ح جح تج ١»‏ حت وح 0 مح ص وح حا كاله 


ومادام للامّة نصف حد المحصنة . فلا اق إذن - حد إلا في] بتضّف , والرجم 
لا ينضصّف ء والدليل أصبح نهائيا من فعل رسرل الله صل الله عليه وسلم وهو مشرع 
وليس مستنبطا . وقد رجم رسول الله . رلماذا تاخذ الآمَةٌ نصف عقاب الحرة ؟ لان 
الإماء مهدورات الكرامة , أما الحرائر فل . ولذلك فهند امرأة أى سفيان قالت 0 
تر الحرة ؟ قالت ذلك وهى فى عنف جاهليتها . أى أن الزنا ليس من شيمة 
الكرائر » آما لاد فمهدورة الكرامة نظرا لانه يمتر) عليها وليست عرض أحد . 


لذلك فعليها نصف عقاب المحصنات . وقد تساءل بعضهم عن وضع الأمة 
المتزوجة التى زنتء والرجم ليس له نصف . 

نقول : الرجم فقد للحياة فلا نصف معه . إذن فنصف ما عل المحصنات من 
على ذلك بآية لنبين الرأى القاطع بأن. 


آخرء ونجد هذه الآبة هى فول الحق 
قد الطير ول يجد المدهد : 







على لسان سليان عليه السلام حينا 


00 دي سه 


عبن عدا صَديدًا كأ بحن 


عَنء 4 


رمن الآية 5١‏ من اسورة التمل) 

إذن ؛ فالعذاب غير الذبح ء وكذلك يكون العذاب غير الرجم . فالذ يحتج به 
البعض ممن يريدون إحداث ضجة بأله لا يوجد رجم ؛ لآن الآمة عليها نصف 
ما عل المحصنات . والرجم ليس فيه تنصيف نقول له : إن ما تستشهد به باطل ؛ 
لآن الله فرق بين العذاب وبين الذبح ؛ فقال عل لسان سلييان : « لاعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذبحنه » فإذا كان العذاب غبر إزهاق الروح بالذبح ٠»‏ والعذاب أيضا غير 
إزهاق الروح بالرجم . إذن فلا يصح أن يحاول أحد الإفلات من النص وفهمه عل 
غير حقيقته ولننافش الأمر بالعفل : 








يعتدى إنسان على بكر , فيا دائرة المجوم على العرضص فى البكر ؟ إنها أضيق 
من دائرة اهجوم على الثبب ؛ لأن الثيب تكون متزوجة غالبا » فقصارى ما فى البكر 
أن الاعتداء يكون عل عرضها وعرض الاب والأخ . أما ال فالاعتداء يكون عل 

















حُمَِذا 
17ج +226262262006 


عرض الزوج أيضا . وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر . إنه اعنداء على عرض الاب 
والأم . والإخرة والاعيام مثل البكر . وزاد على ذلك الزوج والأبناء المتسلسلون . 
فإذا كان الآباء والامهات طبقة وتنتهى . فالأبناء طبقة تستديم , لذلك يستديم 
العار . واستدامة العار لا يصح أن تكون مساوية لرفعة ليس فيها هذا الانساع , فإن 
سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا يعنى أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح العرض ٠‏ 


إن جرح العرض فى البكر محصور وقد ينتهى لأنه يكون فى معاصرين كالاب والأم 
والاخوة . لكن ما رأيك أبها القائم بالحكم فى الثيب المتزوجة وها أولاد يتناسلون ؟ 
إنها رقعة متسعة » فهل يساوى الله وهر العادل ‏ بين ثيب وبكر بجلد نقط ؟ إن 
هذا لايتاى أبدا . 






إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صما رسول الله وهو المشرّع الثئى الذى امتاز 
لا بالفهم فى النص فقط . ولكن لآن له حق التشريع فنا لم يرد فيه نص ! فستأخذ بما 
عمله وقد رجم رسول الله فعلا . وانتهى إلى أن هذا الحكم قد أصبح نهائيا , الثيب 
بالثيب هو الرجم » والبكر بالبكر هو الجلد » وبكر وثيب كل منيم| يأخذ حكمه » 
ويكون الحكم منطبقا تماما ء وبذلك نضمن طهارة حفظ النوع ؛ لأن حفظ النوع هو 
أمبر أسامى فى الحيا: اء حياة الفرد واستبقاء نرعه » فاستبقاء حياة الفرد بان 
نحافظ عليه , ونحسن تربيته ونطعمه حلالا » ونحفظ النوع بالمحافظة على طهارة 
المخالطة . 





والحق سبحانه وتعالى يمد خلفه حون يخفلون عن منهج الله بما يلفتهم إلى المنيج من 
غير المؤمنين بمنيج الله » ويأتينا بالدليل من غير المؤمنين بمنهج الله » فيثبت لك بأن 
المنبج سليم . ولقد تعرضنا لذلك من قبل مرارا ونكررها حتى تثبت فى أذهان الناس 
قال الحق : 

هعد الى أرْسَلَ وسو هذى وَدن ا حي لمم عل لذن لوم 


ريشق رك حت » 





(سورة التوية ) 








0 


و+صت+ج + +0 تج توت :1 زهت 
قائل : إن القرآن أخبر بشىء لم يحدث لان الإسلام لم يطبن ول يظهر 
كلها . ونرد عليه : لوفهمت أن الله قال : « ليظهره على الدين كله » 
واضاف سبحالة : ٠‏ ولو كره المشركرن » ٠ ٠‏ ولو كره الكانرون» كم) جاه فى موقع آخر 

من القرآن الكريم » لقد أوضح الحق أن الإسلام يظهر ويتجل مع وجود كاره له 
وهر الكافر والشرك . ولم يقل سبحانه : إن الإسلام سيمنع وجود لى كافر أو 
50-7 

وكيف يكره الكفار والمثركون إظهار الله للإسلام ؟ إنهم لا يدينون بدين 
يحزتهم أن 'يظهر الإسلام عل بقية الأديان وهل يظهر الإسلام 










بالقرآن والسئة كما يوضح لاهل الأديان الأخرى : 


بأتكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تهدون مخلصا 
لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكيا من حكم الإسلام الذى تكرهرنه . 


وحين تضغط الحياة على الخصم أن ينفذ رأى خصمه فهذا دليل عل قوة الحجة . 
وهذا هو الإظهار على الدين كله ولوكره الكافرون والشركون . وهذا قد حدث فى 
زماننا ء فقد روعت آمة الحضارة الأولى فى العالم وهى الولايات التحدة الأمريكية منذ 
عام 1941 4 يثبت صدق الإسلام فى أنه حين ضمن ووضع للمخالطات التى تبفى 
انوع ناما :يعو التعاقد الغلق والرواج المشروع :فاخن فل عستن مه لجل 
لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلى عظمة قانون الحق سبحانه فَرُوْعت بذا 
جديد يسمى « الإيدز» ره إيدز » مأخوذة من بدايات حروف ثلاث كلمات : حرف 
عقء رعرف على وقط», 








ومعنى اسم المرضض بالترجمة العربية الصحيحة « نفص مناعى مكتسب » والوسيلة 
الأولى للإصابة به هى المخالطة الشاذة » ونشات من هذه المخالطات الشافة 
فيروسات . هذه الفبروسات مازال العلياه يدرسون تكوينهاء وهى تفرز سمرما 
وتسبب آلاما لا حصر فا ء وإلى الآن يعيش أهل الحضارة الغربية هول الفزع والهلع 
من هذا المرض . 





ه.ا حصمص صمح 0م ص ص مح صمح 0م 2 
ومن العجيب أن هذه الفيروسات تأق من كل المخالطات الشاذة سواء أكانت بين 
رجل ورجل ٠‏ أو بين رجل وامرأة على غير ما شرع الله . 





القد جعل الحن سبحانه وتعالى عناصر الزواج « إيجابا» ره قبولا » وه علانية » 
إنه جعل من الزواج علاقة واضحة محسوية أمام الناس ء هذا هر النظام الرباى للزوج 
الذى جمل فى التركيب الكيميائى للنفس البشرية « استقبالا» ود إرسالا » . 


والبشر حين يستخدمون الكهرباء . . فالسلك الموجب والسلك السالب - كما 
قلنا يعطيان نورا فى حالة استخدامهما بأسلوب طبيعى ؛ لكن لوحدث خلل فى 
استخدام هذه الاسلاك فالذى يحدث هر ماس كهربائى تنتج منه حرائن . وكذلك 
الذكورة والأنوئة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلنى على مبدأ الإسلام » 
فإن التكوين الكيمبائى الطبيعى للنقس البشرية التى ترسل » والنفس البشرية الت 
تستقبل تعطى نورا وهر أمر طبيعى 





وأوضحنا من قبل أن الإنسان حين جد شابا ينظر إلى إحدى عحارمه » فهو يتغير 
وينفعل ويتمنى الفتك به ء لكن إن جاء هذا الشاب بطريق الله المشروع وقال والد 
: خطبة ابنتك لابنى » فالموقف يتغير وتنفرج الأسارير 








إنبا كلمة الله التى أثرت فى التكوين الكيمبائى للنفس وتصنع كل هذا الإشراق 
والبشر , وإعلان مثل هذه الاحداث بالطبول والأنوار والزينات هو دليل واضح على 
أن هناك حاجة قد عملت وأحدئت ف النفس البشرية مفعوها الذى أراده الله من 
الاتصال بالطريق النظيف الشريف العفيف . 





فكل اتصال عن غير هذا الطريق الشريف والعفيف لابد أن ينشأ عنه خلل فى 
التكوين الإنسانى يؤدى إلى أوبثة نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان دفعها مثل 
ما هو كائن الآن . 


وعل هذا فيكون قول الحق سبحانه : 









عَون أصاسو هذا 
راهن يلاج 4 


(سورة النساء) 
وكانت هذه مرحلة أولية إلى أن طبق الرسول إقامة الحد . ويقول الح : 





م 
2 


ولق ببعقة وتعالل تراب ورحيم , ونعرف أن صفة البلغة بانسبة لله لاتعنى 








قرلى : ب 
يل فى الوجبة الواحدة ء أو أن الوجبة ميزاها محدرد لكن هذا الموصوف 
_يعدد الرجبات ٠‏ فبدلا من أن بأكل ثلاث مرات فهو يأكل خمس مرات , عندئد يقال 
له ٠‏ أكال». أى أن أكثز عدد الوجبات , وإن كانت كل وجبة فى فاتها لم يزد حجمها . 





أو هو يأ فى الوجبة الواحدة فيأكل أضسعاف ما يأكله الإنسان العادى فى الوجبة 
العادية » فيأكل بدلا من الرغيف أربعة . فنقول:إنه « أكول 6 . إذن قصيغة المبالغة 
فى الخلق إما أن تنشأ فى قوة الحدث الواحد . وإما أن تنشا من تكرار الحدث 
الواحد . 





